
  }لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى{

   : سبحانه بقوله في سورة آل عمرانخاطب االله تعالى هذه الأمة 

آل  [}كُنتمُْ خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَتُؤْمنُِـونَ بِاللّـهِ                    {
  ]١١٠ :عمران

  :في اليهودفس السورة  نمنوقال في الآية بعدها 

ضُـرِبَتْ عَلَـيْهمُِ الذِّلَّـةُ أَيْـنَ مَـا          ،  لَن يَضُرُّوكمُْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتلِوُكمُْ يُوَلُّوكمُُ الأَدُبَارَ ثُـمَّ لاَ يُنـصَرُونَ            {
 وَضُـرِبَتْ عَلَـيْهمُِ الْمَـسْكَنَةُ ذَلِـكَ         ثُقِفوُاْ إِلاَّ بِحَبْلٍ منْ اللّهِ وَحَبْلٍ منَ النَّـاسِ وَبَـآؤُوا بِغَـضبٍَ مـنَ اللّـهِ                

آل [}بِأَ�َّهُمْ كَـا�وُاْ يَكْفُـرُونَ بِآيَـاتِ اللّـهِ وَيَقتْلُُـونَ الأَ�بيَِـاء بِغيَْـرِ حَـقٍّ ذَلِـكَ بِمَـا عَـصَوا وَّكَـا�وُاْ يَعْتَـدُونَ                    
            ]١١٢-١١١ :عمران

صافها ومقوماا، وآية تليها تتحدث     آيتان، آية تتحدث عن الأمة الإسلامية المحمدية بأو       هما  
عن اليهود الذين أخبر الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم فيما أخبر به أن الصدام في آخر                 

تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم{ أو }تقاتلكم يهود{ معهم االزمان سيكون صدام{.  
  : المناسبة بين الآيتين المتتاليتين،  أقولعنلكنني قبل أن أتحدث 

لَـن يَـضُرُّوكمُْ إِلاَّ     { : عند قوله سبحانه في العلاقة التصادمية مـع اليهـود          لاًلقد وقفت طوي  
   }أذًَى

  . تعبير يدعو إلى القراءة المتدبرة الفاهمةوهو

  } لَن يَضُرُّوكمُْ إِلاَّ أَذًى{



  هل الضرر إلا الأذى، وهل الأذى إلا الضرر؟ : وبما تعارفنا عليه

أو  يفيد في دلالته الإيـذاء الظـاهر،         ،لقرآن الكريم مصطلح متكرر   إن مصطلح الأذى في ا    
 ضرارالإإلى البواطن، فلو أم استطاعوا      في أثره    القولي لكنه لا ينفذ      أوالإيذاء الحسي البدني،    

 ايـة   و ايـة حـضارا،      واية مقوماا،   والأمة،  هذه   يعني اية    هبواطن هذه الأمة فإن   ب
 في ظاهر الإنسان    ا حينما يكون الضرر منحصر    أمااية عزا،   وية نصرها،   يعني ا وكرامتها،  

  .ا حقيقيا إضرارك لا يعنيلا يتأثر باطنه ولا تنخدش هويته، ولا تنكسر مبادئه، فإن ذلف

الأذى في القرآن الكريم فاالله سبحانه      نبحث في لفظ        إلا حين  اهذا الاستقراء لا يكون تام    و
  : بقرة قالوتعالى في سورة ال

  }  من رَّأْسِهِأَذًى أَوْ بِهِ اوَلاَ تحَْلِقوُاْ رُؤُوسَكمُْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحلَِّهُ فَمَن كَانَ منِكمُ مَّرِيضً{
  ] ١٩٦:البقرة[ فَفِدْيَةٌ من صيَِامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ �ُسُكٍ  {آفة ظاهرة بدنية في رأسهأي 

٢٢٢ :البقرة[} أذًَىوَيَسْأَلوُ�َكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ{ :اوقال في سورة البقرة أيض[   
  .وظاهر أنه أمر حسي لا علاقة للبواطن به

    ـا                   {: اوقال في سورة البقرة أيضالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَـبِيلِ اللّـهِ ثُـمَّ لاَ يُتبْعُِـونَ مَـا أَ�فَقُـواُ مَن
  ] ٢٦٢: البقرة[} أذًَى وَلاَ

 كالسباب أو الإهانة أو التعيير وذكر العيب، أو أي نوع من أنواع الاستهزاء              ا قولي أي إيذاءً 
  .أو اللمز

لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهمِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَـيْهمِْ وَلاَ هُـمْ يَحْزَ�ُـونَ،          أَذًى ثمَُّ لاَ يُتبِْعُونَ مَا أَ�فقَُواُ مَنا وَلاَ         {
  ] ٢٦٣: البقرة[} وَاللّهُ غنَيٌِّ حَلِيمٌ أذًَىرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا قَوْلٌ مَّعْ



وظاهر في هذه الآيات أن الأذى يراد به ما يسمعه أهل الإيمان من قول الجاهلين، وقد قال                 

فلم يكن يـؤثر    ،  ]٦٣: الفرقان[}مًالاَوَإذِاَ خَاطبََهُمُ الْجَاهلُِونَ قاَلوُا سَ     {: االله سبحانه وتعالى  

  .على بواطنهم لأن بواطنهم كانت أكبر من تتأذى بكلام الجاهلين

لتَبُْلوَُنَّ فيِ أَمْوَالكِمُْ وَأَ�فُسكِمُْ وَلتََسْمَعُنَّ منَِ الَّـذِينَ        {: وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران      
  } ا كثَِيرًأَذًىرَكوُاْ أُوتُواْ الكِْتاَبَ منِ قَبْلكِمُْ وَمنَِ الَّذِينَ أشَْ

الإيمـان ولا يـصل إلى      من أقوال الجاهلين إلى آذان أهل       أي ما يصل    وهو في نفس المعنى،     
  .قلوم

  ]١٨٦ : آل عمران[} وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقُواْ فإَِنَّ ذَلِكَ منِْ عَزْمِ الأُمُورِ {
   :وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة

 النَّبيَِّ وَيِقوُلُونَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمنُِ للِْمُؤْمنِِينَ وَرَحْمَةٌ              يُؤْذُونَينَ  وَمنِْهُمُ الَّذِ {
  ]٦١ :التوبة[} رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ يُؤْذُونَلِّلَّذِينَ آمَنُواْ منِكمُْ وَالَّذِينَ 

يذاء كان يتوجه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم لم يكن يؤثر في              ومن المعلوم أن كل إ     
  . يتوجه إلى ظاهره الشريف، إنما كان إيذاءقلبه

 الْمُؤْمنِِينَ وَالْمُؤْمنَِاتِ بِغيَْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُـوا بُهْتَاً�ـا           يُؤْذُونَوَالَّذِينَ  { :وقال سبحانه وتعالى  
  ]٥٨: الأحزاب[}اوَإِثْمًا مُّبِينً

        همت بـه أم المـؤمنين   أشار بذلك إلى القذف، وجاء ذلك في سياق حديث الإفك الذي ات
وصفاءا وصدقًا وازداد باطنها تألقًارضي االله تعالى عنها، لكنها ازدادت ثبات .  



كُنـتمُ مَّرْضَـى أَن      مـن مَّطَـرٍ أَوْ       أَذًىوَلاَ جُنَـاحَ عَلَـيْكمُْ إِن كَـانَ بِكُـمْ            {:وقال سبحانه وتعـالى   
  ]١٠٢: النساء[}تَضَعُواْ أَسْلِحَتكَمُْ

     لأن القرآن الكريم لا يستعمل لفظ المطر فيمـا          اومن عجائب القرآن دقة لفظه ودلالا ،
نتج على الأرض إيذاء من فيضان أو        فإذا كان ماء لا ي     ازل من السماء إلا إذا كان مؤذي      ـين

  :ا أو يسمى ماء مباركًاى غيثًسيول أو إهلاك للزرع والماشية يسم

  ] ٩: ق[} وَ�َزَّلنَْا منَِ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَ�بَتنَْا بِهِ جَنَّاتٍ {

عَليَْكمُ من السَّمَاء مَاء لِّيُطَهرَكمُ      إذِْ يُغَشيكمُُ النُّعَاسَ أَمَنَةً منْهُ وَيُنَزلُ     { :وقال سبحانه وتعالى  
  .وما قال مطرا ]١١: الأ�فال[} بِهِ

  :وقال

 وَيَنـــــشُرُ رَحْمَتَـــــهُ وَهُـــــوَ الْـــــوَليُِّ   وَهُـــــوَ الَّـــــذِي يُنَـــــزلُ الْغيَْـــــثَ مِـــــن بَعْـــــدِ مَـــــا قنََطُـــــوا {
 ]٢٨:الشورى[}الحَْمِيدُ

  :لكنه في لفظ المطر قال
  ]٤٠: الفرقان[} الَّتيِ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ  وَلَقَدْ أتََوْا عَلىَ الْقَرْيَةِ{

  :وقال سبحانه وتعالى

  ]١٧٣-١٧٢: الشعراء[}الْمُنذرَِينَ مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ   وَأَمْطَرْ�َا عَليَْهمِ ، ثمَُّ دَمَّرْ�َا الْآخَرِينَ{
  ]١٠٢: النساء[} أَذًى من مَّطَرٍ  وَلاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ إِن كَانَ بكِمُْ {:قال سبحانهو

   .أنه أذى ظاهرعلى  من لفظ الأذى فدل كل ما ورد في القرآن الكريم



منها لا يكون    مقوماتنا، التي لو اهتز واحد       التي فيها  التي قبلها،    يةوهنا تعيدنا الآية إلى الآ    
  .ا حقيقيا يكون إضراربل ،أذىعندها  أعدائنا ضرر

وهـذا  } لَـن يَـضُرُّوكمُْ إِلاَّ أَذًى      {:قال االله تعالى لأصحاب محمد صلى االله عليه وسـلم         

خطاب توجه إلى كل من كانت فيه المقومات  التي كانت في أصحاب سيدنا محمد صـلى                 
  :قوله سبحانه وتعالىفي االله عليه وسلم وهي 

آل [}كُنتمُْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمنُِونَ باِللّـهِ               {
 ]١١٠: عمران

 وإذا كانـت هـذه      ، فإن أعدائنا يستطيعون الإضرار بنا     أحدهاهذه هي مقوماتنا فإذا اهتز      
لا ولا يؤثرون عند ذلك على حـضارتنا،        فالمقومات حاضرة فينا لا يضرنا أعداءنا إلا أذى،         

لا يؤثرون على ضتنا، إنما يـؤثرون علـى         ولا يؤثرون على إنسانيتنا،     ويؤثرون على قيمنا،    
  .شهداءالكون منا أبداننا في

  .على الأحجار والأشجار لكنهم لا يؤثرون على القلوب والأسرار عندها يؤثرون س

ها حتى نرى أين نحن     ن نعيد صباح مساء وزن أنفسنا علي      فما هي مقوماتنا التي ينبغي علينا أ      
على وعلى مستوى الجماعات،    وعلى مستوى الأسر،    وعلى مستوى الأفراد،      وذلك    ؟ هامن

  ...اتمعاتمستوى 

  }كُنتمُْ خَيْرَ أُمَّةٍ{ : قال االله سبحانه وتعالى
 وقضية الأمة، أم أننا نعيش الصراع الإقليمي، ونعيش الـدعوة           ،فهل نتبنى اليوم فكر الأمة    

     ـمخالف  التمييز  وهذا   بين الإنسان والإنسان،     اقًالقومية التي تجعل من العرق مفر  ا أراده االله   لم

إِنَّ أَكْـرَمَكمُْ عِنـدَ اللَّـهِ       { :على هذه الأرض، حينما أراد لها شـعار       سان  للإنسبحانه وتعالى   



حين لا يكون للعربي فضل على الأعجمي ولا للأبيض علـى           ]  ١٣: الحجـرات [}أتَْقَـاكمُْ   

  .الأسود إلا بالتقوى

 كُنـتمُْ خَيْـرَ   {: قـال وأراد االله سبحانه وتعالى لهذه البشرية قيمة إنسانية حضارية كريمة،           
فالسؤال الأول الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا عنه هل نتبنى فكر الأمة أم أننا ننحـصر                } أمَُّةٍ

  ؟أو العرقيات أو الطائفيات أو القومياتفي الإقليميات 

   .فعبر عن رسالتنا} أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ { :ثم قال سبحانه وتعالى بعدها
 التي أراد االله منا أن      نحن من هذه الرسالة   أين  وفهل استشعرنا  أننا نحمل رسالة إلى الناس،         

  .نصدرها إلى كل الناس

الرسالة هذه  أين نحن من استعمال الوسائل التي من خلالها نبلغ          وأين تبليغنا لهذه الرسالة،     
  ؟إلى كل الناس

  ؟أين نحن من الوعي الذي يتناسب مع تصدير الرسالة إلى الناس

  ه هذه الرسالة إلى كل الناس؟أين نحن من الخطاب الذي  نبلغ من خلالو

  }تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ {:ثم قال سبحانه  بعدها
  .هو التبني للمعروفالأول يقتضي أمرين، } تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ{:وقوله سبحانه وتعالى

بالدلالـة  } تَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ    {:هو الأمر بالمعروف فقد تضمن قوله تعـالى       والثاني   

  .لمعروفلتزامية التبني الال

   . التي ليس فيها شذوذ أو انحراف،والمعروف هو الفضيلة



 ما عرفنا االله سبحانه وتعـالى أنـه طريـق إلى الجنـة،              :المعروفو الأخلاق،   :المعروف
 مـا عرفنـا     :المعروفو ما عرفنا االله سبحانه وتعالى أنه طريق إلى حياة كريمه،            :المعروفو

استقامة على مستوى الأسرة واتمـع والـسياسة والاقتـصاد،          سبحانه وتعالى أنه طريق     
أنـه طريـق    وأنه طريق عدالة،    و ما عرفنا االله سبحانه وتعالى أنه طريق وحدة،          :المعروفو

أم نجـول في    ... على مستوى الأفراد والتجمعات واتمعات    المعروف  مساواة، فهل نتبنى    
  ؟لا نرجع إلى ميزانودائرة الأهواء، 

إلى آرائنـا    فنعـرض عنـه      ا وإرشاد اسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم توجيه      نسمع من   

فِـي أَ�فُـسِهمِْ     حَتَّـىَ يُحَكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَيْـنَهُمْ ثُـمَّ لاَ يَجِـدُواْ               فلاََ وَرَبكَ لاَ يُؤْمنُِونَ    {.وأهوائنا
   ]٦٥: النساء[}حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

  .المعروفهذا  عن الحسبة في ئولينكون مسعروف، قبل أن نمللالتبني واجب هذا هو و

  }وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {
د وضد الحضارة، وض  ضد المساواة،   وضد العدالة،   ووالمنكر ضد المعروف، وضد الفضيلة،      

   .الكرامة

 :المنكـر و التعـالي،    :لمنكراو الظلم،   :المنكرو ، الرشوة :المنكرو الانحراف الخلقي،    :المنكر
  ... القطيعة:المنكرو العهر، :المنكرو ، الإفساد:المنكرو الفساد، :المنكروالتظالم، 

مـن  وذلك   نكره، ن المنكر ما أنكر االله سبحانه وتعالى أمره، وبين لنا أنه منكر وأمرنا أن            
 ،لتزامية قبل النهي   بالدلالة الا  ا تبني ا بيان مصطفاه ورسوله، وهو يقتضي أيض      أوخلال كتابه   
قبل النهي عنه فلا يكون النهي منطقيا قضية البعد عن المنكر فإذا لم نتبن.  

اعتقـاد  ، فإن التبني     مع التبني فيستطيع النهي عن المنكر      إن حاد الإنسان عن الطريق    وحتى  
   .واعتراف



ليـست  ف،  أنا أخطئ في بعض الأوقات، تب إلى االله       تقل لي إني لا أستطيع الاستقامة ف      لا  
، ويتـبنى   هل أنت ممن يتبنى المعروف، والأمر بـه       : (قضيةفي  المشكلة أن تخطئ إنما المشكلة      
  .) أم لا البعد عن المنكر والنهي عنه

شتان بين من يعلن    وفإذا كتت كذلك فإن أخطأت فإن االله سبحانه وتعالى يحب التوابين،            
  .اللهمن يقول إن سلوكي مستمد من منهج او ،أن طريقه مادية

 ومؤمن بـصراط االله     بين علماني لا يريد أن يكون سلوكه من توجيه االله وإرشاده          شتان  
  .القويم

  ، وماذا حصلوا؟ العلمانيونلكن ماذا جنى هؤلاء

 بالغرب، ولكنهم لا يستندون إلى      أخرى إم في دوامة أهوائهم يستغيثون تارة بالشرق و       

   }بُدُ وإِيَّاكَ �َسْتَعِينُإِيَّاكَ �عَْ{  لا يعيشون حقيقةوركن شديد، 
   }وَتؤُْمنُِونَ بِاللّهِ {:ثم قال بعدها

وهذا يقتضي أن تكون البواطن معمرة بقيم الإيمان، لا أن نتلفظ بالألفاظ، فما أسهل أن               
   .نتلفظ بالألفاظ

إذا كانت البواطن معمرة بالإيمان بأن االله سبحانه وتعالى هو الملك والـسلطان في هـذا                
  .هالكون وحد

  . منها ملائكته الكرام، لا يعلمها إلا هوا بأن الله جنوداإذا كان القلب معمرو

لإنسان في ضلال إن هو لا يستمد من هـذا الهـدي            اإذا كنا نعتصم بالقرآن ونعلم أن       و
  .الرباني الأوحد لعودة الإنسان إلى إنسانيته

ه وسلم على أنه الإنـسان      الذي ينظر إلى الرسول صلى االله علي      هو  القلب المعمر بالإيمان    
  .، لنهتدي ا ونتأسى سلوكياته ظهرت لتكون إماما لناالأمثل الأكمل الذي كل



القلب المعمر بالإيمان هو القلب الذي يعيش فضل الآخرة على الدنيا، مع أنه يتحـرك في                
  .الدنيا

: القـصص [} �َـصيِبَكَ مِـنَ الـدُّ�يَْا        نسَ تَ لاَوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ      { :يسمع قوله 
   ]٤: الضحى[}وَللَْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولىَ{ :يعيش قوله تعالى   و ]٧٧

القلب المعمر بالإيمان هو القلب الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم                 
  .ابالأسباب لكنه خاضع لرب الأربفي يكن ليصيبه، فهو مجتهد 

  . فينا لا يضرنا أعدائنا إلا  أذىإذا وجدتهذه أيها الإخوة مقوماتنا التي 

  ...بوا الطرقات أو قتلوا الأطفالو خرأإن هم دمروا الجسور 

زلزلنا، وإن أي حركـة علـى       لكن إذا لم تكن هذه المقومات حاضرة فإن إعلام العدو ي          
  .اغير سلوكنمعنوياتنا، وتؤثر على  العدو تتكتيكمستوى 

واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلاً جمياردنا اللهم إلى دينك رد ،.  

   .أقول هذا القول واستغفر االله
 


